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خطورة الاستهزاءٍ بالدّين رمق 
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الحمد لله وحدَہُء والصلاة والسلامٌ على من لا نبىٗ بعدَہُء وعلى آلِه 


وص والتابعين : 






أمَا بعد : 

فإ المحائظة على صِحَّةٍ الدَينِ من أهمّ ما يجبُ على المسلم؛ ولذا 
يتعيّنُ على المسلم أن يَعرِفَ الأمور التي تنقض ذلك حتی يجِتنِبّها ويَحذَرَ مِن 
الوقوع فيها. 

- نواقض الإسلام التي تسامّل فيها كثيرٌ مِن الناس في هذا الزمان: 
الاستھزاء باللهء وبالرسول كله وبدين 00 فالواجبٌ على على المسلم: أن 
يَعرِفٌ le at‏ الناقضء راق عدن هن ا فيه» وأن ینکر على من 
ِقَعُ فيه حسّبَ استطاعته» حتى یَسلَم له دِينّهُ وتَبرَا ذِمَنْهُ أمامَ الله ئا 


تعريف الاستهزاء : 

الاسر عو اتعتائ آئرٹ ظلام راسخر ا تہ او انتا 
الرسرل كله والسكرية مه أو انتا القین: والسخرة به نعود با تعالی 
من ذلك کلّه. ۱ 

قال أبو حامك الغرّالئُ في (الإحياء» (۱۳۱/۳): «ومعتى السخريّة: 
الأسعيانة والس والتنبيهُ على العيوب والنقائص على وجه يُضْحَكُ منهء 
وقد کرت ذلك بالمحاكاة ذ في الفعل والقول» وقد .7 بالإشارة والإيماء»). 

وقال أبو العبّاسٍ ابن یسا فی «الصارم الل ۲0۹۹۳ 
اوالاسمُ إذا لم يكن له حدٌ في اللغة؛ كاسم الأرض والسماءء والبحرء 
والشمس والقمَّرِء ولا في الشرع؛ كاسم الصلاة والزكاة والحجٌء والإيمانٍ 
والکفر؛ انه پر جع في ج و إلى العَرْفٍِ؛ کالقْض› والحرز» 0 والرَّمْنِء 
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والكرَيء ونحوهاء فيجبٌ أن يرجَعَ في الأذى السب والشدم إلى العَرْفِ؛ 
تما هذه أغل الْخَرّفي سا والتقاضاء أو كا آر طعتاء وت دذلكء فيو من 
الست فع هذاه كز نا لو قیل لخر ال1 آرعت قور وا 
من الوجووء فاه مِن باب سب النبئ لذ . 

وقال أيضًا (۱۰۰۹/۳): «وإذا لم يكن للسَّبّ حذٌ معروفٌ في اللغة ولا 
في الشرعء فالمّرجع فيه إلى غُزْفِ الناس؛ فما كان في العف سبا للنبيّ ِء 
فهو الذي يجبٌ أن ينرَّكَ عليه كلام الصحابة والعلماءء وما لا فلا». 

وال ابا +11 «وإنّما جِمَاعٌ ذلك: أن ما يَعرِف الناسنُ أنه 
شه هر سه وقد داف ولك باخدلافي الآحرال: والاضطلاحهات 
والعادات» وكيفيّة الكلام» ونحو ذلك» وما اشتبّة فيه الأمرُء أَلْحق بنظيره 


وشبهها . 
الأدلة على أن الأسعيوك يلك أو بالرسول أو الین من تراق 


الدليل على أنَّ ذلك من نواقض الاسلام مِن أربعة أوجه: 
الأوّلَ: ما جاء في كتاب اله ن : 

وهو قولَهُ تعالى: وكين سار ليقو إِنَّمَا کتا وض ی وَل ف 
باه وَءَايَیٰو۔ ورسو لہ تم وا 1 مم فد کے بعد 7 إن د عت 
عن طا و يكم فزت ات اند نز ڪا ريت 469 [التوبة: ٦٦ء‏ ٦٤٦]؛‏ 

فهذه الآيةٌ فيها النص الواضحٌ على أن م ناسا بآيات الله ك أو 
برسوله كله : أنه كافرٌ بالله العظيم . 

قال أبو العبّاسٍ ابن تيميّة في (الصارم المسلول» (؟/ :)۷٤‏ «فهؤلاء لما 
وا اتی 4 سخا ضا ره والعلماءَ مِن أصحابهء واستھانوا بخبرو 
أخبرٌ اله انهم كفروا بذلك إن قالوہ ا نک يما هو أغلظ بر ذلك 
وإنما لم یم الحَدّ عليهم؛ لكر جهاو المتاقین لم يكن قد أي به داك 
بل کان مأمورًا بأن یدع َدَامُم IE,‏ له أن بعنة ae‏ .اه 
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وقال أيضًا ‏ كما في «مجموع الفتاوی) (۲۷۲/۷) ۔: بہت 
ا ا ا «إهم کفُروا بعد إيمانهم بلسانهم» مع كفرهم أو 
بقلوبهم)» لا يصحٌ؛ لأن الأيمان باللسانٍ مع كفرٍ القلب قد قارنه الكفر؛ فلا 
يقال : ن كترم عند ٢‏ يك 4 (الترة. ٦‏ فإنهم لم يزالوا كافِرِينَ في الأمر 
نفسه» وإن أرِيد: أ أظهرتم الكفرَ بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم ور 
للناس إلا لخواصّهمء وهم مع خواصّهم ما زالوا هكذاء بل لما نافْقُوا 
زغاررا أذ نَل سور تن ما في قلويهم من اتقاقء وتكلموا بالاستهواة: 
صاروا كافِرِينَ بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنَّهم ما زالوا منافقين». 

وقد بيّن الله يك في آياتٍ كثيرة مِن كتابه الكريم : أن مِن صفاتِ الفا 
والمدائقي اسر ال وا باتك سیئر رہ وان فل" الضفات 
مِن أبرَزِ صفاتهم» وال ِن أسباب عذابهم استهزاءهم . 

فمن الآياتِ الدالَّ ة على استھزائِھم بالرسل : 

قولَهُ تعالی : #ولقد أستهز: ئ برشل من بلك فحاق ا سَخڑوا مِنْهم ما 
ڪا فار سام يمون 29 ہیں ٣ءء‏ وقوه تعسالیئ : ردا راف الین 
کیوروا لت 002+ إل کہ أهدًا ایی رک ال ےکم وهم کر 


3 سےہ 


أله من هم ڪرو 46 [الأنبياء: *"]» وقولَهُ تعالی : ودا رولك إن دونك 


الا هیا هدا الى ب بسك اله ملا 407 [الفرقان: ٤٤]ء‏ وقولّهُ تعالى : اوقد 
ا سل 5 من فلك ات 5 لان بک گا 7 تم Ec‏ كان عِقاب © 
[الرعد: .]٤٢‏ 


ومن الآياتٍ الدالةٍ على استهزائهم بآیاتِ الله : 
ول تعالى : وملا كينا وک اله مزا اتد ٦۳١۱‏ رت لا تعالى : 


1 رھ وره وو 


دک جرؤم جهنم يما كفروا وأدُوأ يق وس هروا لاپ [الكهف: 011١5‏ وقولة 
تعالى: و الاس من بّترى لهو الكريث لِضِلّ عن سيل الہ عير علو 


ادر تی © هلا ا شل سک ایتا و ترا کان کے 
رصده 
سی کے آذه وقرا فشر عدا نے کے نات ٦:16‏ رت کت 


8 


ا لكل 0 ابو و © مم اينتٍ الہ تن یه 2 بیر مست کا کان سوک 


2 
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35 20 2ے ہے ہے كو 7 4 خف کی ۔ 

بدا آم 9 لا علم مِن اتتا 56 ڪر هزوا | اوليك هم عذاب مھین لگا من 
024 24 ے مومع م و ع 7 ہکوہ مي ۶8 

رايهم ک لی ہت عنم کا کا کا ما امخذوا من دون اللہ أولاءَ وف عَذَابٌ 


عم 29 4 .۴+ ت7 بات 9 0 مان د 409 [الجاثیة: 
/ا - ١١]ء‏ وقولة تغالى: رانا أ لَدبنَ کرو اف کک جات و سکم وم 


٭ابق تن 
م مع ہیں کر کت ر ود لص ےر ر ر رور ر د 5 ص 50 
وم مین 9 ودا 0 2 وعد ألو حق والشاعة | ربب فيها قل ما نڈری ما ا إن 
AA‏ اس سے کے مم سدم کیہ سے عزن اين کو و سا مم اس .حي وھ نيط 
نظن إلا ظدًا وما عن بمیقین © هذا کو ما ما جنا اق يم کا كنأ يه بت 


© یا اق تسن یہ و هذا وماوگز النَار وما تک ين تمت © 

کر بك عدم وت اق کا ےکآ ات الوم لا یہو ہا ولا هم 
027 49 ا الجاقية: :۳۰ء رر لا الى وم تل الْمرسَلَِ 1 
مو ودوت يفول أن قروا بالطل حطر بد لى واضدوا عابت رما 


وور 


ا | هزوا © [الكهف: .]٥٢‏ 
ومن الآياتِ الدالَةٍ على استهزائهم بالدّين: 
قوله تعالى: 56 ان َامَنْوا لا یدوا الس ادوا کک هرو وَلیبا من آلب 
ثم إل 


09 


نا و و می ر له رمح ریہ و اسن 
وو الكتب من قبلکر والکتار ای [المائدة: ۷٦]ء‏ وقولَّهُ تعالی: طلوَإِدَا كاد 
م سے 26 ہے 2 مدوم وو < 


اة اوا هري سا د بأنهر قوم لا يَعَقِلُونَ )€ [المائدة: .]٥٦۸‏ 


وین الآياتٍ الدالَّ على استهزائهم بالمؤمنین : 


ق کا ل الب اما كوأ من الد کت : کت © ولا موا 

م ینام 9© ودا افوا إك أَمْلِهِمُ ابوا مَكهينَ لگا وَإِذَا راو شم 6 إِنَّ تولا 
کاڈ @ و انا عل حَنفِظِينَ (© كيم ان ءامو 2 الکتار ا 
469 [المطففین : ۲۹ ۔ ٣۳ء‏ وقولهُ تعالى: ولا لَقُواْ الین ءَامُثوا قارا ءامنا وَإدا 
لوأ إل شجطییوم کاو إن سكم ِتنا عن مشتيرئوة (© اله زی ووم ويش غ 
لین يمهو © اوليك الْدِنَ اشا اکلہ الى هَمَا تحت تنم وکا 


ہے 


ہے ہم 09 
کان وا مھتدعت 399 [البقرة: .]١٦٤ - 1١15‏ 


الاستھزاء من صفاتِ الجاهلين: 


وقد أَخبّرَ الله َك عن موسى 4# مع قومهء فقال: 9وَإِد قال مُویٰ 
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اید الله امک أن بذكا ب مالا كفيك و كال ون ام 
هليرت هيت ©4 [البقرة: .]٦٦۷‏ 

فالاستهزاء بأوامر الله 0 من صفات وم انتا كا 7 
اس يدون ا وشرعه»› فاته _ کر مثل 1 الكافرين» وک e‏ 
کا قال الى ورک 7ل ہہ في الکتب أن اذا من َايَنتٍ اک حمر پا 
١‏ يه € وہ ° ا 7 حَدِيثٍ عبرو انکر 8 ماقم إن 71 
جَامِعٌ الْمكَفِقِينَ وَالْكفرِنَ ف جه م يا 407 [النساء: .]14١‏ 


3 


والثاني: السّنّة: 

والدليل على ذلك: ما أخرجه ابن جرير ,)017/١1١(‏ 0 أبی حاتم 
07 2 كلاهما من حديث ہس ہب عق زيد 
عو ارين كر اء قال: قال رججل في غَرُْوةٍ TT‏ ما ريت 
E‏ تھا N‏ وطوناء رلا كدت ألسُنٌاء ولا أجبّنَ عند اللقاء!»» 
فقال رجل في المجلس : وا هناف ! ھے رسو ل الله ہلا 


فبلَعَ ذلك رسول الله كل ونزّلَ القرآنء فقال عبد الله بن عُمَرَّ: (أنا رأيئة 
متعلقًا بِحَقب تَاقَة''' رسول الله لله گلا تدكلة الحجارة وهر يقول: (یا زسيول انه ! 
E‏ 7 وَوسول الله كله یقرت اه ایت ران كم 
OK‏ ستہر ون @4 [التوبة: 

وهذا 00 فهشام بن سعدٍ لا باس به» 
خاصّةً في زيدٍ بن أسلَمَء وزیڈ بنْ أسلّمَ اختُلِف في سماعه مِن ابن عمرّ؛ 
والصوابٌ: أنه سَمِعَ منه؛ فقد صرح في بعض الأحاديث بالسماع منه. 

وقد جاء ما يَسْهَدٌَ له عند ابن جرير »)٥٤٤/١١(‏ وابن أبي حاتم /٦(‏ 
)؛ من حديث يزيد بن زُوَيْعء عن سعيك» عن قتادة؛ قوله: وو لن 


.)۲۹۷ /۲( «الحَقَّبُ) محرّكة: جزامٌ أو حَبْل سد به الرَّحْلٌ في بطنه . ینظر: «تاج العروس»‎ )١( 
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سور ہے 


کا لز کا کا خر کات فل اا وای شوق کت 
تَْتَبَونَ لچ [التوبة: ٦٦]ء‏ قال: «بينما رسول الله ية في غَرُوتِهِ إلى بوك 

سے یلد لاس عن الما سی یں «أيرجو هذا الرجل أن يَفتَحَ قصورَ 
الشام وحصوتها؟! هَيْهِاتَ. مَيْهات!)ء فأطلعَ ال نبيّهُ على ذلك فقال 
نبي الله لا : E‏ الكت ؛ ال فقال: شف كما قلت 
كذا؟!». قالوا: (يا نبيّ الله إلها كنا نخوض وتلعفث!»؛ فأتدل الله فيهم ما 
تسمعون). 

ورواه ابن جریر )٢٥٤٥/۱۱(‏ أيضّاءٍ مِن طريقٍ محمّد بن ٹور عن مَعمَرِء 
عن قتادة؛ بنحوه. ۱ ۱ 

وجاء أيضًا عند ابن جرير (۱۱/٥٤٤)؛‏ مِن طریتِ أبي مَعْشَرِء عن 
محمَّدٍ بن كعب القُرَطيّ وغيرو» قالوا: «قال رجُلٌ من المنافِقِينَ: اما أرى 
7ا لاد الا ارگکا a‏ رکفگا اليا E‏ عند 6ء ۱ء فَرْفِمَ ذلك 
إلى رسول الله ية فجاء إلى رسول الله 0 وقد ارنَخَل ورَكِبَ ناقته» فقال: 
ديا ل الو إننا كا وض رفا ققال! انا واي کرای ك 

هرون 246 إلى قوله: ««#كاوا مريت 0 اقيق مكو نتات وان 

رِجِلَيْه Co‏ سرت ٥ھ‏ گل وهو سلاّت ”' 
رسول الله ٹ7 . 

فهذه الآثارٌ وغيرُها تشهد لحديث ابن عمر و السابق. 
والثالث: إجماغ المسلِمِينَ قاطبة: 

على أنَّ الاستهزاء بشيءٍ من الدّينَ كفرٌ أكبّرٌ مخرِج من الِملّدَء وقد نقَّلَ 
هذا الإجماعَ بعضٌ أهل العلم؛ ومنهم: أبو بكر بن العرَبیء والشیخ سليمان بنُ 


عبدِ الله بن محمّدِ بن عبدِ الومّاب» وغیرھما: 
قال أبو بكر بن العرّبيٌ في «أحكام القرآن» (۲/ :)۵٤٥٥‏ الا يخلو أن 


)١(‏ «النْسْعةٌ» بالكسر: سَيْرٌ مضفور» بُجِعَلُ زمامًا للبعير وغيره» وقد تُنْسَحُ عريضةً» تُجعَل 
على صدر البعير. ینظر : «النهاية» .)٦۸/٥(‏ 





خطورة الاستهزاءٍ بالدّين بعري 
و ٦٦۷‏ ت 

کرد ما قالوه من .ذلك هذا او ملا وهر رتا عاق ك فاد الال بالكثر 
كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمّةِ؛ فإنَّ التحقيقٌ أخو الحقٌّ والعلم» والهَرْلَ أخو 
الباطل والجهل». 

وقال الشيح سليمان بن عبد الله في كتابه ائیسیر العزيز الحميده (؟/ 
۷۴ ات من عَرَلَ يشيع فيد د اله أو القرآت أو الرسول کل آی؛ أله 
يكمْرُ بذلك؛ لاستخفافه بجَتّاب الربوبيّة والرسالة؛ وذلك منافِ للتوحيدٍ؛ ولهذا 
أجِمَعَ العلماء على كفر مَن فعَلَ شيئًا مِن ذلك؛ فمَنِ استهرّأ بالله أو بكتابه أو 
برسولِه أو بدينه» كمّرَء ولو هازلا لم يقِصِدْ حقیقةً الاستهزاء؛ إجماعًا». 

وقال أنو غبين الله ن الي كنا 2 «الشفا) للقاضي عياض 
)۲۳٣/٢(‏ -: «أَجِمَعَ العلماء أن شاتم النبئّ بل المتنقّصٌ له كافرٌّء والوعيدٌ 
جار عليه بعذاب الله لەء وحكمّة عند الأمَّةِ القتلء ومن شك فى كفرو وعذابوء 
كرا . 

وقال القاضي عِيَاضِنٌ (۲۳۳/۲): «اعلّمْ ‏ وقَّفّنا الله وإيّاكَ ‏ أن جميعَ مَن 
سب النبى ال أو عابّةع أو أَلحَق به نقصًا في نفسِهء أو نسَبه أو دينه» أو 
حَضْلةٍ مِن خِصَالِهء أو عرّض به» أو شبّهه بشيءٍ على طريقٍ السبٌ لە؛ أو 
الا راء هليهة أو الصف لكان ارال من والسب لهه فيو سات له 
والحكمٌ فيه حكمٌ السابٌّ؛ يُقتَل... وكذلك: مَن لعَتَهُء أو دعا عليه» أو تمنّى 
اه وم حا أو عبت" في 

1 خ3 ۴ت۶ 0 
جهّته العزيزة بسحف مِن الکلام وهُجْر > ومنگر م مِن القولِ وزور» اق 
حرفا حون ين 'البادر رال 2 عت أو عَمَصّه ببعض العوارض اشر 


(۱) بفتح السين وضمّها وضمٌ النونِ؛ يَصِرَفُ ويمنّع. ينظر: «شرح الشفا» /١(‏ ٤۷٦١)؛‏ 
(؟/ل/ا؟:ة). 

.)۳۹۱/۲( ومرّح؛ أي: خَلَط. ينظر: «شرح الشفا»‎ 2 E 

)٣(‏ «في جِهَيِه العزيزة»؛ أي: جانبه الكريم؛ وهو بزاييْن» وفي نسخة: «الغريزة) بغينٍ 
معجَمة» وراءء ثم زاي: الطبيعة , ينظر: «شرح الشفا» (۳۹۱/۲). 

(:) اوهَجْرا ؛ أي : فش في المَنطتٍ . ینظر : شرح الشّمَا) (۳۹۱/۲). 





الجائزة والمعهودة لذَيه؛ E‏ نم العلماء وأكمة القتری من لذن 
الصحابةٍ رضوان الله عليهم إلى هَلَّمّ جر . 
زقال أيضا (؟/ 5+" ): «اعلَمْ : أن مَنِ اسفخت بالقران أو المصحفب أو 


بشیء مله أو سبّهماء أو Ee‏ أو حرفا منه» أو ای أو كذب به أو 


1 


نشیم نحل أو كذّب بشيءٍ ما صرّح به فيه مِن مُکم أو خَبرٍ ا ا 
نفاه» أو نفى ما آثبته على علم منه بذلكء أو شَكّ في شيءِ م من ذلك ٠‏ فهو 
2 آهل العلم بإجماع؛ قال الله تعالى: هللا ياي ال يِن بین يديه وَل 
ف د رر کر كيد ©40 [فصلت : )]٤‏ . 

وقال أبو العبّاس ابن تيميّةَ في «الصارم المسلول ۰۰۰۱)): «فصل: 
يكن سب ا ي » فإن كان مسلِمًاء وجب قتلهُ بالإجماع؛ لك کا 
ا ٠‏ مِن الكافر؛ فان الكافرٌ يعظم الرتٌ» :ويعتقد انتا هو عليه من 
الدين الباطل ليس استهراء بالله ولا مسبة له 

والرابغ : أن مَّن جلّسٌ مع الذين يستهزئُونَ بآياتِ اللوء ولم يكر عليهم» 
ولم يفارفهم» وهو قادرٌ على ذلك فهو مِْلھم؛ كما تقدّم في الآية السابقق 
وسوف يأتي - بإذنِ الله - مزيدٌ بحثِ لذلك؛ فكيف بالمستهزئ نفيه؟ ! 
. بین مرح أن الذين استهرَّؤُوا في عهدٍ الرسول ييه لم یستھزثوا 
میں يل کلم قااہ وسكة الات ولكنّه لم نز ولم يفارفهم. نام 
حكمّةُ کحکمهم؛ ولذا نرَلّتِ الاي الكريمة بالحكم على جميعهم بالكفر؛ كما 
قال تعالى: إلا تج > ثم قال تعالى: إن کٹ عن 
طا مک دب اة [العوبة: +4]5 إشارةً إلى هذا الغالث الذئ ثاب 


توبة صادقة ؛ فتويته الاد معت العذات عنه. 


)١(‏ «إلى هَل جَرًَا0؛ أي: إلى يومناء وفى نسخةٍ مِن الأصول الخطيّة ل «الشفا»: دومَلمَ 
جَرّا٠؛‏ وهو مِن الجر بمعنى السحب. والمعنى: استمّرٌ الإجماع واتَصّل من عصرهم 
إلى الآن» وكذا إلى ما بعده من الزمانِء وانتصبّ «جرًا» على المصدر أو الحالِ أو 
التمييز. ينظر: «المسائل السَّمَريّة) (ڑص۳۳)ء و«شرح الشّمَا» (۳۹۱/۲)ء و«الفوائد 
العجيبة» في إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدین (ص۳٣۲‏ - .)۲٢‏ 





خطورة الاسكيراء این 8 
ll = 1777-75500090906‏ 


قال القرظبنُ في «تفسيره» (۷/ ۱۸٩‏ ۔ :)۱۸١‏ «قولّهُ تعالی: جنک 52 
مه حى بوصُوا فى حیبٹِ اک أي: غير الكفرء فلإإلَظ إِدَا - فدَلٌ 
امس سس قد سا جج رت لأنّ مَن لم 
يجِتنِبُهم: فقد رضي فِعلَهُمء والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال اله ٌك: لک إا 

588 
فكل من جِلَسَ في مَجِلِسٍ معصیةء ولم يُنكِرْ عليهم: ري فى 
الوزْرٍ سوا٤ء‏ وينبغي أن ينكرَ عليهم إذا تكلموا بالمعصیةء وعَمِلوا بهاء فإن لم 
يَقَدِرُ على النكير عليهم» فينبغي أن یقومٌ عنهم؛ حتی لا يكون مِن أهل هذه 

الف 

وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن عبدِ العزيز ظللہ؛ أنه أَحَد قومًا يَسْرَبِونَ الخمرَ؛ 
فقيل له عن أحدٍ ا ( نہ صائعٌا؛ فحمّل عليه الدب ۰ هذه 
الاک رأ علد عه اي تا تھا بالمعفية حصي 4 ولمنتا زاف 
الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتی يَهلكوا بأجمعهم. 

وهذه الممائّلةٌ ليست في جميع الصفات؛ ولكلّه إلزامٌ شَبّهَ بحكم الظاهر 
من المقارنة؛ كما قال: 

َكَل مَرِينٍ بِالمُمَارِنٍ يَقْمَدِي!" 

وإذا ثُبَتَ تجنْبُ أصحاب المعاصي كما بيَّنّاء فتجئبٌ أهل البدّع 
والأهواءٍ أَوْلى. 
وقال الكلَبی": اقو 5 له تعالى: ولا موا مع شی کے 


7 
مده 6 0 کے 


عبرو [النساء: ٤٤٤]ء‏ نسح بقوله تعالى: وما عل الت يقو 
من شىء ہہ [الأنعام: 249 . 


حدِث 


6 
2 


0 


صر 
<> 
ت 9 


چجسابھم 


ہس 


5 


(١‏ -هذا کک يبك والبيت كمامه: 
عَنِ المّرْءِ لا تَسْألَ وَسَلْ عَنْ قَرِينه فل قَرِينٍ بِالمفَارنِ يَفْتَدِي 
ينظر: «ديوان طَرّفة بن العَبّد» (ص 4١‏ ط. دار المعرفة). 
(0) ونسّبَ ابن كثير هذا إلى مقاتل بن حَيَّانَ . 





جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


وقال عامَّةٌ المفسّرين: «هي محكمة». 

وروّى جُوَیْْرٌ عن الضحََاكِء قال: «دَخَلَ في هذه الآية كل محدِث في 
الدّينء مبتدِع إلى يوم القيامة».اه. كلام القرظبي. 

وكثير ین الكَمَارِ مِن اليهودٍ والنصارى وغيرهم ‏ مع كفرهم وضلالهم - 
بون هه الا سراد اة تحال لله عن ذلك علا كا فهذا الان لا 
ِصِدُرُ إلا ممّن هو غاية في الكفر؛ ولذا تج أن بعض مَن ينتييبٌُ للإسلام - 
مع اه لا يصلّي ولا يزكُي» ولا يصومٌ ولا يج بل ہت 

و الاٌھ او جھ Neg lg‏ هذا الذنبَ لا يصِدًٌرٌ ‏ كما تقدّم - 
لاشو عر خا في ار افد 

فكل مَن استهرَاً بالله ك أو بالرسول 4 أو بشيء من الدين - والعياذ 
بالله - فإنَّه کون کافرا . ۱ 

قال أبو العبّاس أبن تيمية في ١الضاوم‏ المسلول» (۳/ :)۱۰۲١‏ «وأمًا 
السات : إن مظهرٌ للتنقّصٍ والاستخفاف والاستهانة باش منتهك لحْرْمتہ انتهاكًا 
بعلم ِن نفیو: أله منتهك مستخف مستهزىٌ؛ ويَعلَمْ ِن نفسو أله قد قال 
عاو الات وار كاذ اط وى مقا ر العاقء ذلك 
أعظمٌ من کل كفر ؛ وهو يَعَلَمْ أنَّ ذلك كذلك».اه. 
أحوالُ المستهزئ 
المستهزئ باثِ أو الرسول بيا أو دين الإسلام, له ثلاث حالاتِء وكلّ حالةٍ 
لها خكة: 

ای اأش ےا معد ۶270 Eg‏ سم اکا یتت 
والاعتقادٌ هو عقدٌ القلب على شيء ما. ۱ 

والثانية: أن يكون عن قصد: ل وق سک .سينك ابنن 
عمر في الرججل الذي كان في مَجِلِسء وقال: ما رأيتُ مثل قرّائنا هؤلاء 
اوفك معطو لوول اکت اسا وله أجِبَنَ عند اللَّقاءِ!»» فقال رل فى 
المجلس: ETL TE‏ ےا رسول الله گلا فك 





خطورة الاسكيراء انين خسم 


رسول الله یی ونرّلَ القرآنء فقال عبد الله بن عُمَرَ: «أنا رأیئّه متعلّقًا بحَقَبِ 
ناقة رسول الله كيا تنکُبْهُ الحِبَارةٌ» وهو یقول: «يا رسول الله؛ ا 
کا ہے وتَلعَبُ». ورسول الله ی يقول: «لأأالَه وَإِيَيو ورسولو. كَتْم 
سرد ©14. 

الو هذه الآية: الحكم بکفرھمء وهؤلاء إن كانوا معتقِدِينَ لِمَا قالوه ‏ 
وسوف يأتي بأنّهم لم يكونوا معتقِدِین لما قالوه ‏ فيكون استهزاؤهم عن 
اعتقادِء وإن كان كلامُهم هذا ليس ناشئًا عن تصديقٍ واعتقادٍ بأن الرسول مَل 
ومن معه على هذه الصفةء وإِنّما قالوا ذلك مَرْحَا لا غيرُ؛ فيكونْ كلامُهم مِن 
ل الكذب اس 

وهذا هو الذي حصّل مِن هؤلاءٍ اللفَر؛ فهم إِنّما كانوا يَسكَرونَ ويَكذِبونَ 
على سبيل المح" '؛ ولذلك قال اله کے : وکین سال لیک اک 
کا عرض و فهؤلاء قصَدُوا الاستھزاءء ولكنْ لم يعتقدوه. 


وحكم المستهزئ القاصدٍ [للأسعيؤاء #“سواة كان معتفدا او غير معتقد ے 
ران ا کرت ان بالله العظیم؛ و لا ٹکز أذ یجتمع 09-3" 
مع الإيمان بالل كك؛ فلا يمكنْ ا غدل اسان صحیح 
ويستهزئ بالله أو برسوله أو بدِينِه؛ ولذلك قال الله كك : «9لا مرا 
1 كد ا 7 ولک الاستهزاءَ مع الاعقاد يكون أشن كفرًا ود 
الاستهزاء بدون اعتقاد. 

قال أبو العبّاس ابنُ تيميّةَ في «الصارم المسلول؛ (9/ 7٠١‏ ۷۰۱): 
«فمن اعتقَّدَ الوحدانيّة في الألوهية لله يك والرسالة لعبده ورسولهء ثم لم يتبع 
هذا الاعتقاد مُوجْبَه من الإجلال والإکرامء الذي هو حال في القلبء يَظهَرٌ 





؛۲/٥( وقد جاء ذم الذي يَكذِبُ يِن أجل إضحالكِ الناس؛ كما روّى الإمامٌ أحمدٌ‎ )١( 
۱۱۰٦١( والنْسَائيَ في «الكبرى»‎ :)۲۳۱٢( ء وأبو داود (5440).» والتَرَمِذَيَ‎ ٥ 
كاه من حديث کرو حكيي» غن أنية» عن لود أن الرسول گل قال:‎ 
.)! ويل لَِذِي دف یلب ؛ لِيَضْحِك به به القَوْم ويل لَه ! وَل لَه‎ 





ge¬‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
نره على الجوارحء بل قَارَنَهُ الاستخفاف والتسفية والازدراء بالقولِ أو 
بالفعل - : كان وجوڈ ذلك الاعتقادٍ كعَدَمِهء وكان ذلك موجبًا E‏ ذلك 
الاعتقاد» ومُزیلا لما فيه من المنفعة راع أذ الاغتقادات: الإيمانة نبة تر 5 
النفوسَ وتصلخها؛ فمتى لم توج زكاة النفس ولا صلاحًهاء فما ذاك إلا 
لأنّها لم تَرسَحْ في القلبء ۶ 8 

وإذا لم ت علم الأبمان المفروض صفة لقلب الشات اما لت لم 
A‏ بمنزلة حدیثِ النفس وخواطر القلب» والنجاةٌ لا تحصّل إلا 
بيقين في القلب» ولو أنه مِثْقال ذَرَةِ. 

هذا فيما بينه وبين الله» وأمًا في الظاهرء فتجري الأحكامٌ على ما يظهره 
ين القول والفعل . 

والغرضٌ بهذا: التنبیةُ على أنَّ الاستهزاء بالقلب والانتقاصّ ينافي 
الا سی تی نال و اا اه والامهيؤاة ات ہا لاہن 
الظاه باللسان کذلك, 

والغرضٌ بهذا: التنبیةُ على أن السب الصادرٌ عن القلب يُوجِبٌ الكفرَ 
ظاهرًا وباطنًا؛ هذا مذهبٌ الفقهاء وغيرهم من أھل الم رااساشا ام 

الحالة الثالثة: أن يكو الاستھزاۂ عن سبق لسان وخطأ؛ كأن يُريدَ 
ا آ2 کرت كلم ابن تھا ا كنيو لہا5 إلى كلوه آخری نی 
استهزاةء خا من غير قصدٍ؛ فهذا لا يوذ بذلك. 

رکا يذل على ذلك : ما رواه مسلمٌ (۷٤۲۷)؛‏ مِن حدیثِ 
عبدِ الله بنِ أ ہی ل رک قال رسول اللہ کل : 
اَذ فَرَحًا ِتَوْبَةٍ عَْدِهِ حِينَ يَثُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلٍَّ ا 
قلا" فَالْفَلَنَتْ ينه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ فايس ينها قأتى شَجَرَة فَاضطجَعَ 
فى اق كذ اسن وز رس ٠‏ قينا هو کلک إِذَا هُوَ بها قَائِمَةً عِنْدَه فَأَحَدَ 


)١(‏ بالإضافة؛ مِن إضافة الموصوفِ إلى الصفة؛ أي: في أرض واسعة. ورُوَيَ بالتنوين. 
ينظر: «مرقاة المفاتيح» »)١5١1/5(‏ و«دليل الفالحين» (۱/ ۹۷). 





د 3 تھزاء باٹڈین gp‏ 
س ۳ ` 
0 قال مِنْ شِدۃ لْمَرَح : «اللّهُم. أَنْتَ عبّدِي انا رک !» . أخَطَأً مِنْ 
شڈ الْفَرح! »؛ فهذا لم يوَاحَدٌ بذلك؛ لأنّه لم يكن قاصدًا ليذه الكلمة»ه وَامًا 
ا اغ 


أنواع الاستهزاء : 

الاستهزاء ينقسِمٌ إلى نوعَيْن: 

النوعٌ الأوّلُ: الاستهزاء الصریحخ؛ وهو الذي یکو بالقول؛ كما حصّل 
مِن الْفَر الذين فَصّ الله خبرهم . 

والنوعٌ الثاني: الاستهزاء غيرٌ الصريح ؛ وهو في الغالِبٍ يكون بالفعل؛ 
مثل أن يحرّكٌَ لسائة بقصد السخريّة والانتقاص؛ كأن يُذْكَرَ الرسول بيه عندہ 
پل EC N‏ اسر ے جاو گت ھا 


مِن الاستهزاء غير الصریح. 
رھ گرت الاستھزاء الفعلىُ في بعض الأحيانٍ صريحًا؛ كما لو حرّك 
لاان يديه بصورة واضحة تة بقصدٍ الاستھزای والله أعلم . 


حُكمٌ مَن حضّرٌ الاستهزاء: 

هذا له ثلاث حالات: 

الأولى : أن ينر على هذا المستهزئ» وهذا قد فعَلَ الواجبّ عليه 

والفافية: أن یقومٌ ولا يَجِلِسَ مع المستهزئ؛ وهذا يكون قدٍ امتكّلَ قو 
تعالى: موادا وا الین عو ف ایتا عض عم حي سا ف حَديك 00 
[الأنعام: .]٦۸‏ 

والثالثةٌ: أن يَجِلِسَ ویسکُتَ ولا يُنكرَء وهو عالمٌ بالحكم؛ فهذا يكون 


2 15 ا 


کا والعياد ا بص ی القرآنِ الكريم؛ قال تعالى: اوقد رَد عَلَكُمْ في 
التب أن يد مع ایت اللہ یگنت 28 ل يه 5 کر مقي کک ا 
رر 


حَدِيثٍ عرو ٭ إن إذا 0 السات ۷98۰۶]: 
فقوله: 017 نیک ؛ يدل على أله كاف والعياذً بالله: 





اي ا _جامغ الوسائل والمقشمات (قسم استیدۃا 


grr‏ 3 ےہ 


واا هنا يدك غل ذلك قول تعالی : «أوَّلَين اة لیفولرک تما 
کت وض وَللمَب فل أله ایو دشرا كم برو © لا متدرا 
5 كك ]إن تقد سک نکر ھتہ 55 أذ حقاذا ذزورت 
© [التوبة: ٦٦ء‏ 55]. 

أمثلة واقعیّة على الاستھزاءِ بالڈین : 

الواجبٌ على الإنسان: أن يعم ربَّهُ كك وأن يحترمً رسوله يكل 
الاحترامَ الذي یلیٹ به» وأن يحترم الدَّينَ الذي شرَعَهُ الله كيك . 

رالاس باك أو بالرسول گلا أو بالڈین : ينافي التعظيمَ والاحترامَ 
وقد سبَّقٌ بيان خطورة ذلكء ومع ذلك: فإنَّ الاستهزاء منتشِرٌ بين كثير مِن 
الناس في هذا الزمان؛ فتجدُ بعضّهم يتكلم بكلمات فيها استهزاء بالله أو بدينه 
أو برسوله كي ولا يلقي لها بالّاء وقد يكمّرٌ الإنسان بسبب كلمة. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قال عبد الله ابنُ الإمام أحمدّ: «سألتٌ أبي عن رججل قال لرججل: «يا 
زی کھت رات انف ركن تمقو کات آے تا عردة من الإسلاماء قلت 


۽ 00 ا رو وھقھ سواہ کر 2 و و تھے وم 
لابی : «تضرب عنقه؟٢ء‏ قال: انعم؛ تضرّب عنقه) . 


وقال الشيخ على القاري: «وفي «المحيط»: «مَن جِلْسٌ على مكانٍ 
مرتفعء ويَسأَلونَ منه مسائلَ بطريق الاستهزاءء ثم يَضرِبونَهُ بالوسائدٍ مثلاء وهم 
كه كَمْرُوا جميعًا؛ أي: لاستخفافهم بالشرع)'''۔. 

ومن ذلك: ما جاءَ في «الظهيريّة) : «أو قال: «فلان أقصَرٌ من : 0 
قطبتك الكركرٌ یہ كنَرَ؛ لأنّه اسعهرًاً بهاء أو قال لمن يقرا غند 
المريض سورة (یس): «تلقّمُها في فم المت ا كنا لاستخفافه بھا)'''. 


é۹ 


.)١555( «مسائل أحمد» برواية عبدٍ الله‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: «الاستهزاء بالدّين» لأحمد المَرّشي (ص۳۹۲)؛ وهو في «المُجيط البُرهاني» 
(ہ/ .)۲٢٢‏ 

(۳) ينظر: «الاستهزاء بالدين» لأحمد القُرّشي (ص٤٤٦).‏ 





خطورة الاستهزاءٍ بالدّين 2 

وين صُوَرِ الاستهزاءِ بعقيدة اليوم الآخِر: ما نشَّرَنْهُ جريدة «الأنباء»» كما 
تی لام ایی LEN‏ ض۷ ۳ شرال +4155 من ا 
لمجموعة مِن الممثْلِينَ شِبْهَ عَرَاةِ؛ِ قد تَرَاحَموا داخل بِرَمِيل» وكُتِبَ فوق 
الصورةٍ عنوان كبيرٌ: «انحشَرُوا في بزميل»» وفي أسفل الصورة كُيِبَ تعليقٌ 
عليهاء وفي آخر التعليق ورَدَثْ هذه لار اعمومًا : إِنّها مباراةٌ ممتِعةٌ؛ إِنّها 
مل 5 الحشر!۷”'. ِ 

ومن أمثلة الاستهزاء : 

8 في إحدى الجامعاتٍ في دَوْلةٍ من الدولٍ الخليجيّة: قامت طالبتان - 
تنتميان لإحدى القوائم التي تدّعي الْدَيمُفراطیّةً چ ق الحجاب والنقاب 
والعَبّاءة» ودخلتا 2-0-6 في «كافتيريا» كليّةِ التجارة» و تتحلَثان بصوت 
عالٍ ومثيرٍ للانتباو مع بعض الطلاب» گیا کنا عن ساسا وأجواءع آخری 
ِن حِسْمَيْهماء وقد قامّتا بهذا العمل الشنيع عَلَْنَا أمامَ الطْلبة» ثم نرَعَتا 
الحجابٌ في أحدٍ الأماكن من الجامعة» وخرجّتا لاہستین «بنطال الجنز»» 
استحیاع؛ لتكتيل بت ِن الحجاب الإسلامی)'''. ِ 


- وقد سألني مَرَّةَ رجل» فقال: «كان بعض الناس مجتيِعِينَ على طعام» 
فلمًا انشعّلوا بالطعام عن الكلام» قال أحذهمء العا يال و قنك 
السات لمن قلا تع لا مم 4 [طه: 8١٠]؛‏ وهذا بن السُّخْريَة 
والابعوراء الا ضرات ا سا ارسيو ES‏ 

دوفن ذللك: أن ۰ رای انا يدا لحیته» محفيًا شوارب فقال : 
الماذا لا تحلقٌ. حواجبك آي فهداء والعياذ باه من السحرية ارشا 

۔ وكثيرٌ ین التاس غندما یری إنسانًا مَقضرًا ٹوبَهء فإنّه شیر بيده يَسَکْرٌ 
بذلك» أو يَسحَرٌ باللخية» أو بالحجاب» أو بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن 


(۲( حہ الات اہ 2 ليذ الي (ص (TT ۴۲٣‏ نت“ عن چو 
(المجتمّع) عدد (1۱۸) (۱۳ رجب .)۱٤٤١‏ 





ge¬‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
المنكرء أو بالصلاةء أو بالحَجٌّ؛ هذا فضلًا عمَّن يكون كلامُهُ صريحًا جذا في 
الانتقاص والسخريةء والعياذ بالله! 

فالواجبٌ على المسلم: أن ينتبة لهذا الأمرء ويجتيِبَ الوقوعَ فيه» 
ويحذّرَ إخوائهُ مِن ن الوقوع في شيءِ ه مِن ذلك. 
وعليه أن يَحَذْرَ يِن الجلوس في المجالس التي يقَّعْ فيها شيءٌ مِن 
السخريّة والاستهزاء بالله» أو بدِينه أو برسوله كَلِةِ؛ِ وقد سبق ذكرٌ حكم من 
يَجلِس مع هؤلاء. 
خطورة التلاعُب بآیاتِ الله وأحكامه : 
مِن الأمور الخطيرة التي تتعلّقُ بهذا الموضوع : التلاعبٌ بآيات اش 
اعد 5 آيات الله بالباطل نان يتكلم کلام فيه فيل لما حرم الله أو 
بالعكس» أو إنزال الآياتِ في غير ما اك افيه : 
وين ذلك: قول بعضٍ الناسٍ عن لاعبي کُر القَدُم: «إنَّ مؤلاء 
ميجا عدون رت قوله تعالی : ٭لاإن صر ال کت اس اتا شاك 
ذلك فینڈل آیاٹ قرآنيّة على أناس ۷ الك ١‏ فهذا من الخوض في 
آیات الله بالباطل . 
وكذلك آگا: ذا اة اسان أن یفتیح مشروعًا أو مكانًا؛ ذ 
09 عد اج لے ١‏ فهذا أيضًا أمرٌ خطیرٌء لا سیّما إذا 
هذا المكان افيح لعملٍ محرّم ‏ أو لأعمالٍ تضيّعٌ الأوقات» فتنزّلَ الآ 
الكريمة العظيمةٌ في الفتح الذي فَنّحَهُ الله ك لرسوله 4ل على هذا الشيء! 
وبعضی الناس: يذكُرٌ الآياتٍ القرآنيّة في الكلام العادیٌء كأن يَسألَ 
الشخصٌ مثلًا: كم الساعةٌ؟ فیقول والعيادٌ بالله: «وَآليَفَةُ ای َر ©@) 
[القمر: .]٤١‏ 
ہہت ءانا غداءتا لَقَدْ متا من سَمَرنا مٰدا َا 43 
[الكهف: ٦٦]؛‏ فهذا فيه نوع استهانة بالقرآنِ الکریم 
وأمّا أن يستشهد مات بالقران أن رانا اتا هو E E‏ 
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اليك ا كما في (صحیح البخاري) (۳۷۱) أن رسول الله كَل قال 
N‏ خيب نا إا تَرَلَنَا بِسَاحَةٍ قوم فُسَاءَ صَبَاحُ 
المُنْدَرِينَ)'''؛ قالها ثلانًا؛ وهذا حقٌ؛ فالنبیٔ بي إذا نَل بساحة 080007 
صباحٌ المنذرين. 

والله تغالى. اعلم: :وصلى الله وسلم غلى بيا ممل وعلى آله وضحيه 


) 
والتابعين 


© © © 


>6 إشارةٌ لعضمُیه ما جاء في قولِهِ تعالى: لذا رل احم :5 صح الْندَرنَ‎ )١( 
.]١الا/ [الصافات:‎ 

(۲) ومن أحسن الكتب التي اك في هذا الموضوع : کتابُ االاستھزاء بالدين» أحكامة 
وآثارّه» لد بن محمد بن حاسن ال فقد أجاد وأفاد في بيان هذا ات مر 
فجزاه الله تعالى خيرًاء وبارَكٌ فيه» وقد استفّدتٌ منه في بعض الأمور الت ذَكَرْتها في 
هذه الرسالة. 


چ 





